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المواسعة و المضایقة
الجلسة 61 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

تجاه النَّزغ الشّیطان رهانتَتمیم الاستدلال الب‌

لازِلنا نَتحاور حول آیة النّزغ الشّیطان، حیث:

بنزغ من جانب الشّیطان عل معرفته تعال عدّ قرینة أخری علإنّه سمیع علیم» فی» :قائلا لاّقد خَتم الآیة معل 1. إنّه تعال
المعاندین و الجاهلین الهادِمین لأمنیات النّب و أهدافه، فلا یرتبط التّعلیل ب «فاستعذ باله» إذ لا یتلائمان بل یرتبط بعبارة «من

الشّیطان نزغ».[1]

2. فلو عارضتنا روایة دالة عل «وسوسة المعصوم» لَتوجب تبریرها بشَل ما أو نبذُها تماماً، نظراً للعصمة المطلقة العقلیة، و
للآیات المحمات السالفة، و للقوة القدسیة ‐روح القدس‐ الت یمتلونها[2] فما أنّا لا یخطُر ببالنا أبداً أن نَخرج أمام النّاس

بحالة عریانیة و لا یطرق أذهانَنا أیضاً أن نَتذوق القَذارات بتاتاً، بحیث لا نوسوس بهذه الأفاعیل، فما بالُ بساحة المعصوم
النّورانیة ‐قبال ظلمة الوسوسة‐ حیث قد صرحت الروایات أنّهم دوماً بمحضر اله تعال حتّ أثناء منامهم، فهذه فضیلة إلهیة
إنّ عبادي لیس ل» :قائلا ر تعالنطَلَق قد تَجاهطاً‐ فمن هذا المع للتّخصیص[3] ‐کما أسلفنا مبسة تماماً بحدّ لا تَخضوینیت
بِ وکیلا»[4] و مما یدعم تفیرنا تجاه معن «النَّزغ» ه مقالة «تفسیر أطیب البیان ف تفسیر القرآن» علیهم سلطانٌ و کفَ بر

للسید عبد الحسین الطّیب (۱۳۷۰ق) ‐بالفارسیة‐.[5]

هیَا ذِهه لَتا نَزدٍ: لَمزَی نبا قَال» :کالتّال أساساً، فه یر النّبتف ب النّزغ إلهذا النَّسق أیضاً قد وردت روایة لم تَنس 3. و ف
(اَعرِض عن الْجاهلین) قَال اَلنَّبِ صلَّ اَله علَیه و آله: کیف یا ربِ اَلْغَضب؟ فَنَزل قَولُه: و اما ینْزغَنَّ من اَلشَّیطانِ نَزغٌ.»[6] فقد

کان الغَضب یشتعل من قبل الجهلة و المردة ک یثیروا العداوة و المقتة، فبالتّال لا یرتبط النّزغ بنفس النّب الباطنیة إطلاقاً.

وروى الحاكم بسنده عن سليمان بن صرد قال: «استَب» :روایة أخری قائلا ازيلبة أیضاً قد استَذکر فخر الرهذه الح 4. و ف
رجلان عند النّب (صل اله علیه و آله و شَتَما بعضهما) فأشتدَّ غضب أحدهما فقال النّب: إنّ لأعلَم كلمةً لو قالها (الغاضب)

لذَهب عنه الغضب: أعوذ باله من الشّيطان الرجيم فقال الرجل: أمجنونٌ تَران؟ فتَلا رسول اله صل اله علیه و آله «واما ينْزغَنَّكَ
من الشَّيطَانِ نَزغٌ فَاستَعذْ بِاله».[7] فقد استَبان شأن نزول الآیة و أبعادها أیضاً حیث إنّ الغضب قد اعتراهم من الخارج نتیجةَ

النّزغ و الإفساد بین اثنَین ‐کما أمضینا معناه‐ فبالتّال قد أصاب الغیر، لا نفس رسول اله.

5. و ف هذا الاتّجاه أیضاً لو تَدبرنا ف الآیة التّالیة: «انَّ الَّذِین یجادِلُونَ ف آیاتِ اله بِغَیرِ سلْطانٍ اتاهم انْ ف صدُورِهم ا کبر ما
هم بِبالغیه فَاستَعذْ بِاله انَّه هو السمیع الْبصیر»[8] لوجدناها تُناهز آیتَنا المبحوثة، فإنّه تعال یأمر بالاستعاذة من «البر العارض

علیهم المانع عن تقبل الحق» حیث قد عرض عل قلوب المجادلین الجاهلین، لا عل إرادة النّب و أفاره.
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6. و أما الروایة التّالیة: «و اعرِض عن الْجاهلين‏ ثم قال:‏ و اما ينْزغَنَّكَ من الشَّيطانِ نَزغٌ‏، قال: إن عرض ف قلبك منه ش‏ء و
وسوسة فَاستَعذْ بِاله انَّه سميع عليم،‏ ثم قال:‏ انَّ الَّذِين اتَّقَوا اذا مسهم طائف من الشَّيطانِ تَذَكروا‐ فَاذا هم مبصرونَ‏، قال: و إذا

مدُّونَهم‏ من الجن‏ يمخْوانُها رهم الشّيطان‏ ورون، قال: و إذا ذكه فإذا هم مبصو حملَهم عليها يذكرون ال رهم الشيطان المعاصذك
ف الغَ ثُم لا يقْصرون...»[9] فلو سلَّمنا انتساب التاب إل عل بن إبراهیم و تمامیة أسانیده، و لن لا تَبدو الإجابة صادرةً عن

فم المعصوم علیه السلام بل المستَظهر هو أنّ صاحب التاب بقلمه قد فسرها.

--------------------------
[1] و لن یبدو جلیاً أنّه خلاف الظّهور فإنّ فقرة «سمیع بصیر» تعلیل للاستعاذة تماماً، و لا یخدِش مراد الأستاذ المعظَّم أیضاً لأنّه

تعال سینسخ و یمسح إلقائات الشّیطان و نزغاته الواردة عل الفّار و الجاهلین و المنافقین ببرکة الاستعاذة.
[2] بل و ف هذه المسیرة الحساسة قد صرحت بعض الروایات بانعدام السهو و شتّ الموانع کالوسوسة و... ببرکة روح القدس

حیث قد ورد خبر مفضل ابن عمر المروي ف بصائر الدرجات الحديث ٣ قال: «قلت لأب عبد اله عليه السلام سألته عن علم
الإمام بما ف أقطار الأرض و هو ف بيته مرخ عليه ستره، فقال: يا مفضل ان اله تبارك و تعال جعل للنب(ص) خمسة أرواح:

روح الحياة فيه دب و درج، و روح القوة فيه نهض و جاهد و روح الشهوة فيه أكل و شرب و أت النساء من الحلال، و روح الإيمان
فيه أمر و عدل، و روح القدس فيه حمل النبوة، فإذا قبض النب (ص) انتقل روح القدس فصار ف الإمام عليه السلام، و روح

القدس لا ينام و لا يغفل و لا يلهو و لا يسهو، و الأربعة الأرواح تنام و تلهو و تغفل و تسهو، و روح القدس ثابت يرى به ما ف شرق
الأرض و غربها و برها و بحرها، قلت: جعلت فداك يتناول الإمام عليه السلام ما ببغداد بيده؟ قال: نعم و ما دون العرش».

[3] بأن یتصور معتُوه أنّ اله تعال قد أذهب عنهم مطلق الرجس و الظّلمة و سلطان الشّیطان سوی ف مورد الوسوسة و النّزغ،
فهذه مقالة تُضح الثَّل حقیقةً، و قد أکد الأستاذ المبجل مسبقاً بأنّ الدّلیل العقل الذي قد برهن لنا «عصمتَهم» لا یخضع

للتّخصیص نهائیاً حتّ بمورد واحد ‐ف نوم النب‐ إذ قد استَبان بل قد تسالم الأعلام بأنّ الأدلة العقلیة لا تَستقبل الاستثناء، فلو
افترضنا ‐جدلا‐ استثناء واحداً لانهارت أرکان العصمة بأسرها إذ نقیض الموجبة اللیة ه السالبة الجزئیة.

[4] سورة الإسراء الآیة 65.
غٌ مفسرین نوعا تفسیر کردند بوساوس شیطان و این معنطانِ نَزالشَّی نم َّغَننْزا یما و» :ة قائلا[5] حیث قد تحدّث بالفارسی

غلط صرف است زیرا شیطان به قلب مطهر او راه ندارد ..... و اله العالم اینه مراد وساوس شیطان است به قلوب کفار و
مشرکین در اذیت و اهانت بآن حضرت که اذیت و آزارها انسان را از جا میند چنانچه در آیات قبل هم داشتیم که دستور صبر

و بردباری و دفع بالت ه احسن داده شده، فَاستَعذْ بِاله پس پناه ده خود را بخداوند متعال تا خداوند شر آنها را از تو دفع
نَّها هذْ بِالتَعفَاس یهغبِبال مما ه ربک ا مدُورِهص نْ فا متاهلْطانٍ ارِ سبِغَی هآیاتِ ال جادِلُونَ فی نَّ الَّذِینفرماید چنانچه میفرماید: ا

هو السمیع الْبصیر سورة الغافر الآیة56.».
[6] تفسیر نور الثقلین , جلد 2 , صفحه 111.

125 /24: [7] روح المعان
[8] سورة الغافر الآیة ۵۸..

[9] تفسير القم، ج‏1، ص: 254


